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من صور التكريم 
في القرآن الكريم وأبعادها البلاغية

م.م. صفــاء صالــح عبد الحميد
كليــة الآداب/ الجامعــة العراقية

المستخلص:

تقــىّ البحــث الصــور البلاغيــة في آيــات تكريــم الإنســان في القــرآن الكريــم ومــا لهــا 
ــى  ــب ع ــا يترت ــات، وم ــائر المخلوق ــن س ــه ب ــان ومكانت ــة الإنس ــزز قيم ــل يعِّ ــن دور فاع م
ــل البُعــد التربــوي لديــه لأداء شــكر هــذا التكريــم  تــه وبــا يفعِّ ذلــك مــن تأثــر وتحفيــز لهمَّ
ة وأوصــت بــرورة  مــن الُمنعــم جــلَّ في عــاه، وقــد خلُصــت الدراســة بملحوظــات عــدَّ
التمعّــن في تلــك الآيــات، والتتبــع لهــا بالاســتعانة بعلــوم اللغــة والبلاغــة والتفســر لفهــم 

عمــق الرســالة القرآنيــة.
الكلمات المفتاحية: الصور، البلاغة، التكريم، التأثير النفسي.

Abstract :
The study examined the rhetorical devices employed in the Qur’anic vers-

es that highlight the honoring of the human being, and their significant role 
in reinforcing the value and status of humanity among all other creatures. It 
further analyzed the consequent impact of these devices in inspiring human 
aspiration, thereby activating the pedagogical dimension of the human soul 
in expressing gratitude for this divine honor bestowed by the Almighty. The 
research concluded with several key observations and emphasized the ne-
cessity of careful contemplation of these verses, encouraging their thorough 
investigation through the disciplines of linguistics, rhetoric, and Qur’anic ex-
egesis in order to grasp the profound depth of the Qur’anic message.
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المقدِّمة:

رســوله  عــى  والســام  والصــاة  لله  الحمــد       
بعــد..  أمــا  بالضــاد،  نطــق  مــن  أفصــح  الأكــرم، 

  يعــدُّ الإنســان أحــد أبــرز المحــاور الأساســيَّة في 
القــرآني، وقــد اصطفــاه الله تعــالى بمكانــة  الخطــاب 
ــات، ومــن  ــه عــن ســائر المخلوق ســامية وصفــات ميَّزت
ــد  ــه، وق ــاً ل ــة تكري ــرة وباطن ــم ظاه ــه النع ر ل ــخَّ ــمَّ س ث
ح القــرآن الكريــم بتفضيــل الإنســان في آيــات غــر  صرَّ
ببلاغــة محكمــة  العزيــز، صيغــت  الكتــاب  قليلــة في 
وتصويــرٍ بيــاني تهــش لــه المشــاعر وتقشــعر لــه الأبــدان؛ 

ــي. ــف الإله ــة والتشري ــة المكان ــن روع ــه م ــا ضمت لم
ويهــدف هــذا البحــث الى الوقــوف عــى أبــرز تلــك 
التكريــم،  آيــات  في  وردت  التــي  البلاغيــة  الصــور 
ــص  ــود للن ــى المقص ــق المعن ــن عمَّ ــا م ــب عليه ــا ترت وم
القــرآني، وقــد اخــرت نــاذج منتقــاة مــن تلــك الآيــات، 
واطلعــت عــى تفســرها بالاعتــاد عــى كتــب التفســر 
ليحفظنــي  تعــالى  بــالله  مســتعيناً  والبلاغــة،  واللغــة 
ــى  ــب ع ــر المترت ــاني والأث ــتجلاء المع ــل في اس ــن الزل م

الأســاليب البلاغيــة.
الأول  مبحثــن؛  إلى  الدراســة  ــمت  قسَّ وقــد     
في تكريــم الإنســان في الخلَــق، ومــا اختُــص بــه مــن 
ــاني فــكان في آيــات التســخير  صفــات، أمــا المبحــث الث
الأخــرى  مخلوقاتــه  تعــالى  الله  ســخّر  إذ  للإنســان، 

العظيــم. المخلــوق  هــذا  لخدمــة  عهــا  وطوَّ
  وأحســب أنَّنــي قــد بذلــت جهــداً غــر قليــل في هذا 
البحــث، الــذي يعــدُّ أول دراســة لي في القــرآن الكريــم، 
بعــد تهيُّــبٍ لســنوات وحــذرٍ مــن ولــوج آياتــه العظيمــة 
ومحاولــة اكتنــاه مــا تضمنتــه من معــانٍ وصــورٍ ودلالاتٍ 
وإشــاراتٍ، ومــا يترتــب عليهــا مــن أبعــاد بلاغيــة وآثــار 
نفســية، إلَّ أننــي وبعــد التــوكل عــى الله تعــالى خطــوت 

ــون  ــالى أن يك ــأله تع ــاه، أس ــذا الاتج ــواتي في ه أولى خط
عمــاً خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأن يدفــع عنــه الخلــل، 
وأن ينفــع بــه ويجعلــه بدايــة لخطــوات لاحقــة أكثــر نفعــاً 

ــه ســميع مجيــب. وأوســع أثــراً إنًّ

المبحث الأول :

التكريم في الخَلق:

جوانــب  مــن  للإنســان  القــرآني  التكريــم  تجــىَّ 
ــروراً  ــدي، م ــن الجس ــق والتكوي ــن الخل ــدءاً م ة، ب ــدَّ ع
بالصفــات الروحيــة  والعقليــة، وصــولاً إلى التعليــم 
والتكليــف، وفي هــذا المبحــث اخــرت بعضــاً مــن تلــك 
الآيــات الكريمــة التــي رســمت الإنســان بأبهــى صــوره 
هــا عــى  فــة، مــا دلَّ عــى مكانــة هــذا الكائــن وعلوِّ المشرِّ

ــات. ــائر المخلوق س
 

 ُ الســمع والأبصــار والأفئــدة: قــال تعــالى: ﴿وَٱللَّ
ــا  هَتٰكُِــمۡ لاَ تَعۡلَمُــونَ شَيۡـٔٗ مَّ

ُ
خۡرجََكُــم مِّــنۢ بُطُــونِ أ

َ
 أ

فۡـِٔــدَةَ لعََلَّكُــمۡ 
َ
بصَۡـٰـرَ وَٱلأۡ

َ
ــمۡعَ وَٱلأۡ وجََعَــلَ لكَُــمُ ٱلسَّ

.)1 تشَۡــكُرُونَ﴾)
بلاغيــة  صــورة  الكريمــة  الآيــة  هــذه  في  تتجــىَّ 
بــث  إلى  الأولى،  الميــاد  لحظــة  مــن  تتــدرّج  رائعــة، 
طاقــات الإدراك والإحســاس، مســتبطنة أبعــاداً تربويــةً 
ونفســيةً وأدبيــةً؛ فتقديــم لفــظ الجلالــة »الله« عــى فعلــه 
ــذ أول وهلــة،  ــة من ــم والاهتــام والعناي دلَّ عــى التعظي
وهــذه العنايــة التــي اســندت لــه تعــالى قُدمــت عــى 
»أخرجكــم« لتــؤشر إلى وجودهــا حتــى قبــل الإخــراج 

ــات. ــون الأمه ــن بط م
والصــورة الحســية »أخرجكــم مــن بطــون أمهاتكم« 
هــي صــورة لحــال الضعــف التــي وجــد عليــه الإنســان 
وهــو جنــن في بطــن أمــه، فهــو لا يملــك حــولاً ولا 

))) سورة النحل الآية: 78.
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قــوة، لــولا تلــك العنايــة الربانيــة، فضــاً عــن أنَّ حــال 
ــل  ــال الجه ــى ح ــت ع ــيئاً« دلَّ ــون ش ــان »لا تعلم الإنس
ــدرك شــيئاً ولا  ــم شــيئاً ولا ي بشــكل عــام، فهــو لا يعل
يعــرف مــا يجــري مــن حولــه، فنفــي العلــم هنــا نفــي لــه 
ــا معطَّلــة بــإرادة  ولأدواتــه، وإن كانــت موجــودة إلَّ أنَّ
والأبصــار  الســمع  لكــم  »فجعــل  محــدد  لوقــت  الله 
الشــامل  المــدى  بلغــت  »شــيئاً«  وتنكــر  والأفئــدة«، 
للجهــل عنــد الإنســان قبــل أن يعلمــه الله، ولــو وردت 
بصيغــة المعرفــة لضــاق المقــام عــى المعنــى المــراد، لكنَّهــا 
ــات  ــاراً لكل ــازاً واختص ــاءت إيج ــرة« ج ــردة النك »المف
كثــر قــد لا تغنــي مــا أغنتــه مــن إرادة الشــمول في حــال 
ــأتي  ــاة، لت ــذه الحي ــان إلى ه ــروج الإنس ــة خ ــل بداي الجه
بعــد ذاك العنايــة الإلهيــة مجــدداً، »وجعــل لكــم« »معناه: 
ومــا ركــب فيكــم هــذه الأشــياء إلا آلات لإزالــة الجهــل 
الــذي ولدتــم عليــه واجتــاب العلــم والعمــل بــه مــن 
شــكر المنعــم وعبادتــه والقيــام بحقوقــه والترقــي إلى مــا 

ــعدكم«)1(. يس
ثــم أمعــن النظــر في التقديــم والتأخــر بــن الســمع 
والأبصــار والأفئــدة، فهــي تعكــس تــدرّج الإدراك عنــد 
الإنســان يكــون أولاً بالســمع وهــو أول مــا يعمــل بعــد 
ــة القلــب  ــم الفــؤاد وهــو بدلال ــم البــر، ث ــولادة، ث ال
والعقــل، يقــول الــرازي: »تأمــل في مراتــب القــوى 
وتأمــل في  والعاقلــة،  والمدركــة  والمحركــة  الحساســة 
ــة  ــه لا نهاي ــم أنّ ــا، واعل ــولات وفي جهاته ــب المعق مرات

ــة«)2(.  لهــا البت
ــد  ــذي يفي ــواو« ال ــف »ال ــرف العط ــك ح ولا يفوت
المشــاركة، فمــع الإخــراج مــن بطــون الأمهــات عملــت 
الحــواس تباعــاً وهــذه نعــم مــن الله تعــالى عــى الإنســان، 

الــذي يبــر الحيــاة حــال خروجــه مــن بطــن أمــه. 

ــل: ج2/  ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ))) الكشّ
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ــا قولــه تعــالى: »لعلكــم تشــكرون« فقــد أفــادت  أمّ
ــل تلــك النعــم، وحملــت في  مــا يُرجــى مــن البــر مقاب
طياتهــا تشــويقاً نفســياً، إذ ربطــت تلــك النعــم »الســمع 
والأبصــار والأفئــدة« بالمســؤولية الملقــاة عــى عاتــق 
ــك  ــن تل ــط ب ــذا التراب ــكرها، وأنَّ ه ــأن يش ــان ب الإنس
ــه عــى أنَّ الشــكر لا  النعــم والشــكر جــاء بقصــد التنبي
يكــون باللســان فحســب؛ بــل بتلــك النعــم كلِّهــا، وهــذا 
مــا يحتِّــم أن يكــون الشــكر عمــاً وســلوكاً جســدياً 
ــاً  ــاً وعقلي ــاً وجداني ــه عم ــن كون ــاً ع ــواس، فض بالح
باستشــعار فضــل الله وشــكره، عــى أنّ »الشــكر« لم 
ــم«،  ــل لك ــم« »جع ــا في »خلقك ــة ك ــة فعلي ــأت بصيغ ي
ــوت  ــدوام والثب ــى ال ــت ع ــمية دل ــة اس ــل ورد بصيغ ب
الاســتمرار  الثبــوت  وهــذا  بأدائــه،  والاســتمرارية 
الــذي تحصــل مــن الصيغــة اللغويــة »الاســم« متحصــل 
ــداد الزمنــي بــن الإخــراج مــن بطــون  أيضــاً مــن الامت
ــل،  ــب والعق ــا القل ــا فيه ــواس ب ــل الح ــات وعم الأمه
ومــا يحتاجــه مــن زمــن غــر قليــل لنضــوج الإدراك 
ومــا يرافــق ذلــك مــن عنايــة إلهيــة، أوجبــت أن يكــون 

ــواس. ــك الح ــر تل ــداد عم ــداً بامت ــكر ممت الش

يۡتُهُۥ  التســوية في الخلــق: قــال تعــالى: ﴿فَــإذَِا سَــوَّ
ــجِدِينَ﴾)3(. ــهُۥ سَٰ َ ــواْ ل ــي فَقَعُ وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ وَنَفَخۡ
ــة الكريمــة تتجــىّ واحــدة مــن أعمــق  في هــذه الآي
ــت  ــم، إذ جمع ــرآن الكري ــان في الق ــم الإنس ــور تكري ص
ــي  ــد النف ــة والبع ــة الدقيق ــورة البلاغي ــن الص ــة ب الآي
والروحــي، فرســمت ملامــح الإنســان مــن لحظــة الخلَق 
إلى النفخــة الإلهيــة للــروح، إلى أمــر الملائكــة بالســجود 
ــه، كــا أنَّ هــذا الترتيــب النســقي يــؤشر الى عظــم مــا  ل
أراده الله تعــالى لإنســان حتــى قبــل خلقــه، فالآيــة هــي 
خطــاب مــن الله تعــالى للملائكــة قبــل خلــق الإنســان، 

))) سورة ص الآية:72.
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وقــد ســبقت التســوية الجســدية ونفــخ الــروح، وقــررت 
عــى الملائكــة الســجود، فتأمــل ذلــك.

ــة نلحــظ الفــاء  ــا النظــر في تركيــب الآي وإذا مــا أمعنّ
وفيهــا  السريــع،  التعقيــب  أفــادت  »فــإذا«  الفجائيــة 
ــا »ســويت« المضافــة  تصويــر درامــي للحظــة الخلــق، أمَّ
ــكيل  ــي التش ــالى، فه ــد إلى الله تع ــر العائ ــاء الضم إلى ه
في أحســن تقويــم، فالمســوي هــو الله تعــالى بيــده، وهــذا 
مســتفاد مــن الضمــر، وهــذا يعنــي أنَّ الإنســان لم يُلــق 
ــة  ــن ناحي ــل م ــالي متكام ــم جم ــق تصمي ــل وف ــا، ب اعتباطً
يْتُهُ: عدلت  الجســد، يقــول الزمخشري في الكشــاف: "سَــوَّ

ــروح فيهــا". )1( ــه وأكملتهــا وهيأتهــا لنفــخ ال خلقت
وظهــر الأســلوب المجــازي العــالي، في نفــخ الروح، 
فِــر،  »كَالصَّ والنفــخ  روحــي«  مــن  فيــه  »ونفخــت 
ــةِ التَّأْثـِـرِ  يَــانِ قَوِيَّ َ ةٍ لَطِيفَــةِ السَّ وَاسْــتُعِيَر هُنَــا لوَِضْــعِ قُــوَّ
ــةَ نَفْــخٍ وَلَ مَنفُْــوخٍ، وَتَقْرِيــبُ  دُفْعَــةً وَاحِــدَةً، وَلَيْــسَ ثَمَّ
ــةُ أَوِ  ةُ الْبُخَارِيَّ ــهُ تَكُــونُ الْقُــوَّ وحِ فِ الْـَـيِّ أَنَّ نَفْــخِ الــرُّ
الْكَهْرَبَائِيَّــةُ الُْنبَْعِثَــةُ مِــنَ الْقَلْــبِ عِنـْـدَ انْتهَِــاءِ اسْــتوَِاءِ 
يعًــا دَفْعِيًّــا  نًــا سَِ الْـِـزَاجِ وَتَرْكِيــبِ أَجْــزَاءِ الْـِـزَاجِ تَكَوُّ
ايِــنِ إلَِ  َ اوِيــفِ الشَّ ةِ فِ تََ وَجَرَيَــانِ آثَــارِ تلِْــكَ الْقُــوَّ
ئِيسَــةِ  الرَّ أَعْضَائِــهِ  جَيِــعِ  اوِيــفِ  تََ فِ  الْبَــدَنِ  أَعْــاَقِ 
ــه  هَــا«)2(   فالــروح مــن أمــر الله، وإضافتهــا إلى ذات وَغَيِْ
ــت عــى أنــه تعــالى خــصّ هــذا المخلــوق بحياة  إضافــة دلَّ

ــامية. ــة س ــة وروحي عقلي
ــد  ــة عن ــة العظيم ــذه الآي ــف في ه ــف التشري ولم يق
الجســدي  الخلــق  خصوصيــة  فمــع  ذلــك،  حــدود 
جســداً  تفــوق  عــى  الإنســان  حــاز  والروحــي، 
وروحــاً عــى ســائر المخلوقــات الأخــرى، فأمــر الله 
ــل  ــاجدين«، وفع ــه س ــوا ل ــه »فقع ــجود ل ــة بالس الملائك
ــوري  ــاءة والسرعــة بالامتثــال الف الأمــر اقتــى الفُج

))) الكشاف: 2/541.
))) التحرير والتنوير: 14/44.	

والاضطــراري بالســجود لهــذا المخلــوق العظيــم، ولنــا 
أن نعلــم أنَّ الســجود، هــو أســمى صــور التعظيــم، 
ــص  ــد خ ــالى وق ــادة لله تع ــه عب ــن أنَّ ــح م ــه تتض وعظمت
ــل  ــم بجع ــذا التكري ــان ه ــح الإنس ــه من ــه، إلّ أنَّ ــه ذات ب
ــاً للإنســان  ــكان الســجود تكري ــه، ف الملائكــة تســجد ل
بذاتــه الجامعــة "الملائكــة مــا ســجدوا للجســد وحــده، 
ــروح  ــرة، وال ــورة الظاه ــن الص ــه م ــع في ــا اجتم ــل لم ب

العاقلــة، فهــو تكريــم لمجمــوع الإنســان.")3(
ــد شــعوراً داخليــاً لــدى  وهــذا التكريــم لا شــكَّ يولِّ
الإنســان بالتفــرّد والســمو، ويعــزز لديــه الإحســاس 
بقيمتــه ومعنــى حياتــه، "الــروح التــي نشــعر بهــا في 
أعماقنــا، هــي أصــل الإحســاس بالكرامــة الفرديــة، 
وهــي التــي تمنــح الإنســان أفقــا أوســع مــن المــادة. " )4( 
يقــول عبــد الكريــم بــكار، "مــن أعظــم مــا يبنــي الــذات 
أن يشــعر الإنســان بأنــه مخلــوق لغايــة، ومُكــرّم مــن 

ــون.")5(  ــذا الك ــراً في ه ــاً عاب ــس رق ــه، ولي خالق
ولا يخفــى مــا في الآيــة مــن تناســق لفظــي وإيقاعــي، 
بنــي  فقعــوا«  نفخــت،  »ســويته،  الجمــل:  فتسلســل 
بإيقــاع ونغــم موســيقي تصاعــدي، يعكــس حركــة 
ــوني،  ــاد الك ــولاً إلى ذروة الانقي ــم وص ــق والتكري الخل
وأنَّ هــذا التناســق يعمّــق في النفــس الإحســاس بأهميــة 

ــود. ــزان الوج ــان في مي ــة الإنس وعظم
سۡــمَاءَٓ كُلَّهَــا ثُمَّ 

َ
التعليــم: قولــه تعــالى: ﴿وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلأۡ

ــؤُلاَءِٓ إنِ  سۡــمَاءِٓ هَٰٓ
َ
نۢبـُِٔــونيِ بأِ

َ
عَرَضَهُــمۡ علَـَـى ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ فَقَالَ أ

ــمۡ صَدِٰقيِنَ﴾)6(. كُنتُ
ــة الكريمــة  ــي وردت فيهــا الآي ــة الت الصيغــة الخبري
ــاً  ــر، وهــي صيغــة تســتعمل بلاغي ــى التقري أفــادت معن
للإيحــاء بعظمــة الحــدث وجلالتــه، مــن دون مبالغــة 

))) مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي، 26/275.
علم النفس التحليلي: كارل يونغ:212. 	(((

تكوين المفكر: د. عبد الكريم بكار: 96. 	(((
سورة البقرة: الآية 31. 	(((
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ــالى  ــم« إلى الله تع ــل »التعلي ــند فع ــد أس ــاص، وق أو انتق
بشــكل مبــاشر، وهــذا مــن التكريــم والتشريــف الإلهــي 
لهــذا المخلــوق العظيــم، "إســناد التعليــم إلى الله بصيغــة 
ــم،  ــه تعظيــم للعلــم نفســه، وتشريــف للمعلَّ ــم( في )علّ

ــام الملائكــة". )1( ــام آدم أم ــر لمق وتقري
ــا لا شــك فيــه أنَّ شــمولية التعليــم والإحاطــة      ومِّ
والتوكيــد  بالتقديــم  )كلِّهــا(  لفــظ  مــن  لــة  المتحصَّ
للأســاء، أفــادت زيــادةً عــى رفــع قــدر هــذا المخلــوق، 
ــاً عــى ســائر الخلــق، فلــو قــال الأســاء  مــا منحــه تفوق
فقــط لاحتمــل ذلــك التبعيــض والاختصــار عــى جــزء 
منهــا فقــط، لكــنَّ التوكيــد هنــا أقطــعُ وأشــدُ للإحاطــة 

ــتثناء. ــن دون اس ــا م ــاء بأجمعه بالأس
ولنــا أن ندقــق النظــر باقتصــار التعليــم عــى آدم 
تفضيــل  مــن  ذلــك  في  ومــا  الملائكــة،  دون  حــراً 
ــة  ــف أنَّ بلاغ ــات، وكي ــائر المخلوق ــى س ــه ع وتفــوق ل
اللســان،  بــه  ينطــق  لم  مــا  بيَّنــت  والحــذف  الإيجــاز 
»وتَــدُكَ أَنْطَــقَ مــا تكــونُ إذِا لم تَنطِْــقْ، وأَتــمَّ مــا تكــونُ 

بيانــاً إذا لم تبــن«. )2( 
   و»الأســاء« هنــا تحمــل دلالــة واســعة، تشــمل 
أســاء الأشــياء والصفــات والوظائــف، أي أنّ الله لم 
يمنــح آدم فقــط القــدرة عــى النطــق، بــل عــى التصنيــف 
والتجريــد العقــي، ومعرفــة ماهيــات الأشــياء والإدراك 
العقــي بــا يجعلــه مؤهــاً لحمــل الأمانــة، وهذا مــن أعلى 
ــبَ مــن الأسرار  ــذي »وهِ ــم للإنســان، ال صــور التكري
ــة، كــا  ــا يرفعــه عــى الملائكــة، لقــد وهــب سر المعرف م
ــق، وإنَّ  ــار الطري ــي تخت ــتقلة الت ــب سر الإرادة المس وه
ــق  ــه في ش ــم إرادت ــى تحكي ــه ع ــه، وقدرت ازدواج طبيعت
ــه  ــة إلى الله بمحاولت ــة الهداي ــه بأمان ــه، واضطلاع طريق

ــه« )3(. ــض أسرار تكريم ــه بع ــذا كل ــة.. إنَّ ه الخاص

التحرير والتنوير: 1/343. 	(((
دلائل الإعجاز: 146. 	(((

في ظلال القرآن: سيد قطب، 1/57. 	(((

والآيــة تضــع الإنســان مســلّطاً فــوق عــرش العلــم، 
ممســكاً بزمامــه دون غــره ممــن خلــق الله، فهو هنــا متميز 
بالمعرفــة والعلــم، الــذي اكتســبه مــن الله تعــالى بشــكل 
تعليمــي مبــاشر، وهــذه الصــورة التعبيريــة التشــخيصية 
تحمــل في طيّاتهــا صــورة نفســيّة للإنســان الــذي علَّمــه 
ــز،  ــى الغرائ ــط ع ــوم فق ــن لا يق ــه كائ ــي أنَّ ــا يعن الله، م
ــةٍ  ــمٍ ومعرف ــمٍ وفه ــن عل ــبه م ــا اكتس ــى م ــد ع ــل يعتم ب
ــه  ــه وتفضيل ــب تكريم ــا أوج ــذا م ــي، وه ــلٍ عق وتحلي
بســجود الملائكــة لــه، فضــاً عــن إعــداده ليكــون مهيئــاً 
ــا  ــن وم ــاء الدي ــام بأعب ــاوية والقي ــالة الس ــل الرس لحم

ــادات ومعامــات. يترتــب عــى ذلــك مــن عب
ومــن الجانــب النفــي أيضــاً، يشــعر الإنســان بقيمــة 
م بالقــوة أو المــال فحســب،  ــه لم يُكــرَّ ذاتــه حــن يعلــم أنَّ
إحساســاً  يعنــي  وهــذا  والمعرفــة،  بالعلــم  م  كُــرَّ بــل 
بالجــدارة الذاتيــة لا يقــوم عــى المقارنــة، بــل عــى التفوق 
ــى  ــا آدم ع ــل به ــي فُضّ ــة الت ــذه المعرف ــري، وأنَّ ه الفط
ــن  ــو الكائ ــانيته، فه ــم في إنس ــة الحس ــكل نقط ــره تش غ
ــه،  ــا الله ل ــي اختاره ــه الت ــذه هويت ــم، وه ــل المتعلِّ العاق
وممــا لا شــك فيــه أنَّ مــا يترتــب عــى ذلــك، أن الإنســان 
حــن يعلــم أنَّ الله أودع فيهــا كل ذلــك التعليــم، يشــعر 
ــكار في  ــي والابت ــور العق ــة للتط ــات هائل ــه طاق أنَّ لدي
كلِّ شيء، وأنَّ وجــوده في الحيــاة ليــس طارئــاً أو ناقصــاً، 

ــه خُلــق ليُســتخلف في الأرض ويُســتعمر فيهــا. ــل أنَّ ب
حُســن التقويــم: قولــه تعــالى: ﴿لقََــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلإۡنِسَٰــنَ 

حۡسَــنِ تَقۡويِــمٖ﴾)4(.
َ
فـِـيٓ أ

الآيــة الكريمــة افتتحــت بالقســم والتوكيــد، وهــي 
صيغــة توكيــد مركبــة، والقــرآن الكريــم راعــى مواطــن 
التوكيــد واختيــار المؤكــدات، أدق المراعــاة »فهــو في 
ــا في  ــدة ووضعه ــاظ المؤكِ ــار الألف ــة في اختي ــة الدق غاي
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من صور التكريم 

فــي القــرآن الكريــم وأبعادهــا البلاغيــة  ................................................................  م.م. صفاء صالــح عبد الحميد

موضعهــا المناســب بحســب طريقــة فنيــة متقنــة«)1(، 
الــكلام  وهــذا الافتتــاح يدلــل عــى عظمــة وأهميــة 
ــو  ــق ه ــان«، والخال ــق الإنس ــا »خل ــيأتي بعده ــذي س ال
ــذا  ــتعظمًا ه ــد مس ــم وأك ــذي أقس ــو ال ــم، وه الله العظي
ــغ  ــم، وكأن الصي ــن تقوي ــه بأحس ــذي وضع ــن ال الكائ
التعبيريــة الأخــرى لا تنســجم مــع هــذه العظمــة حتــى 
جــاء بصيغــة المبالغــة »أحســن« وقــد أضيفــت الصيغــة 
ــل  ــى أكم ــدل ع ــة لي ــرت بدق ــي اخت ــم« الت الى »التقوي
مــا يكــون مــن التكويــن صــورةً وعقــاً، كــا أنَّ حــرف 
الجــر »في« جــيء بــه منســجمًا مــع ذلــك، لأنَّ فيــه امتــداد 
زمنــي لهــذا الخلــق يفهــم عــن بُعــد، ولا يحقــق مــع البــاء، 
ــه تعــالى تتلخــص بـ«كــن فيكــون«،  ــا أنَّ قدرت مــع يقينن
يُشــعر  »في«  الجــر  لحــرف  الصــوتي  الامتــداد  لكــنَّ 
بالعنايــة الخاصــة منــه تعــالى بهــذا الخلــق دون ســواه مــن 
ســائر المخلوقــات، فضــاً عــن أنَّ صيغــة الفعــل المــاضي 
»خلقنــا« دلــت عــى أنًّ خلــق الإنســان تم بشــكله الأول 
»خلــق آدم وحــواء« وانتهــى فــا خلــق مختلف للإنســان 
عــن الخلقــة الأولى التــي لا ثانيــة لهــا، بعدمــا اســتودع الله 
تعــالى صفــة التكاثــر بالــزواج مــن نســل هــذا المخلــوق 
ــان  ــف للإنس ــل وتشري ــم وتفضي ــا تكري ــم، وهن العظي
ــه أوحــد عــى هــذه المعمــورة، وهــذه الصفــة  مــن أنَّ
ــالة  ــؤولية الرس ــل مس ــدر حم ــى ق ــون ع ــأن يك ــه ب تؤهل
الســاوية والقيــام بأعبائهــا، فعــى قــدر هــذا الخلــق 
العظيــم تكــون عظمــة المهمــة المناطــة بــه، وهــذا اختيــار 

. الله 
ــا  والآيــة الكريمــة تُرسّــخ في الــذات البشريــة أنَّ
ــة  ــا رســالة وجودي خلقــت في »أحســن صــورة«، وكأنّ
تمنــح الإنســان شــعوراً جــد عميــق بالكــال الــذاتي 
ــة بالخلــق  الممنــوح مــن الله، فالشــعور بــكل هــذه العناي
وحســن التقويــم يغــرس في الــروح الإنســانية احترامــاً 

التعبير القرآني: د. فاضل السامرائي: 151. 	(((

ــي. ــق الإله ــل الخل ــى أص ــاً ع ــا قائ لذاته
ــن القــوام الخارجــي للإنســان  ــد جمــع القــرآن ب وق
العقــي  والقــوام  القــوام،  صــور  بأحســن  وهــو 
إحســاس  مــن  النفــس  في  ل  يشــكِّ مــا  والروحــي، 
بالتكامــل والتناســق، فــا يمكــن لنفــسٍ تَعِــي هــذه 
ــرآن  ــوان؛ لأنَّ الق ــرضى باله ــا أو ت ــر ذاته ــة أن تحتق الآي
ــن الله  ــاص م ــام الخ ــق والاهت ــة الخل ــا روع ــرس فيه غ

تعــالى.

المبحث الثاني: 

التكريم في نعِم الدنيا والآخرة للإنسان

﴿وَلقََــدۡ  تعــالى:  قولــه  والبحــر:  الــر  تســخير 
ــم  ــرِ وَرَزَقۡنَهُٰ ــرِّ وَٱلبَۡحۡ ـِـي ٱلبَۡ ــمۡ ف ــيٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰ ــا بنَِ مۡنَ  كَرَّ
ــنۡ خَلَقۡنَــا  لۡنَهُٰــمۡ علَـَـىٰ كَثيِــرٖ مِّمَّ يّبَِـٰـتِ وَفَضَّ مِّــنَ ٱلطَّ

.)2 (﴾ تَفۡضِيــلاٗ
ــة  ــذه الآي ــرأ ه ــمع أو تق ــت تس ــة وأن ــن أول وهل م
ــة  ــر صيغ ــدة، ع ــب ع ــن جوان ــم م ــك التكري ــىّ ل يتج
ــد«  ــق »ق ــرف التحقي ــبقها ح ــي س ــا« الت ــة »كرّمن المبالغ
المؤكــد  التكريــم  روعــة  ليُظهــر  بـ»الــام«،  مؤكــداً 
ــك  ــك المل ــالى مال ــمَّ لله تع ــن ث ــند م ــذي أس ــق، ال المحق
الــذي بيــده مقاليــد الأمــور، وعــى قــدر هــذا الاهتــام 
العنــان  تُطلــق  أن  كإنســان  ابتــداءً  التعبيريــة  بصيغــة 
لهــا  نهايــة  لا  بمديــات  متأمــاً  مستشــعراً  لنفســك 
تســتقصي هــذا التخصيــص بالتكريــم والعطــاء الإلهــي 

ــم. ــك، فافه ــح ل ــذي من ال
ولــرب ســائل يســأل عــن ســبب ورود التكريــم 
يفيــد  الــذي  المضــارع  دون  المــاضي  الفعــل  بصيغــة 
الاســتمرار؟ والجــواب أنَّ الصيغــة التــي وردت بهــا 
ثــمّ  ومــن  ابتــداءً  التحقيــق  أفــادت  الكريمــة  الآيــة 
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الشــمول المســتفاد مــن عموميــة اللفــظ بالتكريــم، ليــأتي 
بعدهــا التخصيــص الــذي أفــاد اســتمرار الكــرم بــا 
يحتاجــه مــن بعــد مــكاني وزمــاني يشــمل عمــر الإنســان، 
مــن  »رزقناهــم  »البحــر«  الــر«  في  »حملناهــم  مــن 
الطيبــات« »فضلناهــم عــى كثــر مــن خلقنــا تفضيــاً«.
وردت  مخصصــة  جــاءت  التــي  النعــم  وهــذه 
بجملتهــا بصيــغ الفعــل المــاضي لمــا لــه مــن تحقيــق مؤكــد 
لا يقبــل الشــك، لتتجــىَّ ذروة البلاغــة في بيــان تكريــم 
الإنســان وتفضيلــه، مــا لذلــك مــن بُعــد نفــي عميــق 
التكريــم  ضمّــت  والآيــة  الربــاني،  التكريــم  هــذا  في 
في  مبالغــة  وهــي  »فضلناهــم«  »كرمنــا«  والتفضيــل 
الكــرم والتفضيــل للإنســان عــى ســائر المخلوقــات، 
ــلِ  ــنَْ التَّفْضِي ــرْقُ بَ ــور: »وَالْفَ ــن عاش ــر ب ــول الطاه يق
وَالتَّكْرِيــمِ باِلْعُمُــومِ وَالْصُُــوصِ فَالتَّكْرِيــمُ مَنظُْــورٌ فيِــهِ 
يفِــهِ  إلَِ تَكْرِيمِــهِ فِ ذَاتـِـهِ، وَالتَّفْضِيــلُ مَنظُْــورٌ فيِــهِ إلَِ تَشِْ

ه«)1(. ــرِْ ــوْقَ غَ فَ
ــا  ــن التصق ــر« الذي ــر« »البح ــه »ال ــاق في قول والطب
بالعطــف وأســندا إلى فعــل الحمــل ومــا بينهــا مــن 
ــذا  ــعة ه ــى س ــان ع ــن يدل ــن متناقض ــن مكان ــع ب جم
ــر  ــه عــى العيــش في ال ــم، فالإنســان رغــم قدرت التكري
ــه  ــه مــن كــرم الله عليــه جعلــه محمــولاً فيهــا، كــا أنَّ إلَّ أنَّ
لم يُــرم التنقــل في البحــر، وهنــا إشــارة نفســية تــدل عــى 
ــى  ــدرة ع ــه الله الق ــد وهب ــوق، فق ــذا المخل ــن له التمك
ــراً وبحــراً وأن يحمــل بهــا، وأنَ هــذا التمكــن  التنقــل ب
ــه الإنســان عــن غــره مــن ســائر المخلوقــات.    خــصَّ ب
ولا يخفــي مــا للتكــرار النســقي المتتابــع للضمائــر في 
ألفــاظ »حملناهــم« »رزقناهــم« »فضلناهــم« مــن تناغــم 
ــه  ــا ب ــم وم ــرف المي ــدة ح ــي بش ــذي ينته ــوت ال في الص
مــن إطبــاق وقطــع يتناســب مــع شــدّة التعبــر وجزالتــه، 
وهــو يوحــي بالترابــط الوثيــق بجوانــب التكريــم الــذي 

))) التحرير والتنوير: 15/166. 

يــأتي متدرجــاً »حمــل« »رزق« »فضــل«، أمّــا اختيــار 
ضمــر الغيبــة ففيــه مــن البعــد النفــي مــا لا يمكــن أن 
ــي  ــام الإله ــذا الاهت ــر؛ فه ــر آخ ــع أي ضم ــل م يُتحص
الإلهيــة  مــن الخصوصيــة  فيــه  والتفضيــل  والتكريــم 
»ضمــر  الغيــاب  مــع  عنايــة  فهــي  الكبــر،  الــيء 

ــور؟ ــف بالحض ــة« فكي الغيب
ــل ســائل يســأل عــن مقارنــة بالتفضيــل بــن  ولع
الإنســان وغــره مــن الخلــق، اعتــاداً عــى قولــه تعــالى: 
»وفضلناهــم عــى كثــر ممــن خلقنــا«، ولا شــك أنَّ 
»كثــر« أفــادت العمــوم المنضبــط بالخلــق »ممــن خلقنــا« 
وهــو هنــا ليــس مقارنــة جزئيّــة بــن الإنســان وغــره، بل 
إذ دققــت النظــر فيهــا تجــد فيهــا تمييــزاً خلقيــا شــاملًا، إذ 
ضــم التفضيــل بالعقــل والفهــم والإرادة والتكليــف 
والهيئــة، وغــر ذلــك ممــا تعــد أصــولاً لكرامــة الإنســان 
ــي البــر استشــعار هــذا  ــاح لبن ــا يُت ــو مقامــه، وهن وعل
ــا  ــة والرض ــاس الحريَّ ــع إحس ــيّاً م ــام نفس ــو في المق العل
والامتنــان والانفتــاح وســعة التفكــر والإدراك، كــا 
والمبالغــة  بالتفضيــل،  المبالغــة  أفــادت  »تفضيــاً«  أن 
بالإحســاس بتلــك النعــم، فكــا أن الإبهــام في التفضيــل 
في  والمبالغــة  الإبهــام  فــإنَّ  معينــة  حــدود  ه  تحــدُّ لا 
استشــعار هــذه النعــم لا يقطعــه مــدى، فاطلــق العنــان 
لعقلــك وقلبــك أن يجــول في كل تلــك المســاحات التــي 
ــن الله تعــالى،  لا يصلهــا غــر الإنســان الُمنعَــم عليــه م
ــز الإنســان لأن  وعــى هــذا فيقينــاً أنَّ الآيــة الكريمــة تحفِّ
يكــون عــى قــدر هــذه النعــم وهــذا التكريــم الــذي 
اختــص بــه مــن مدبــر الأمــر، فالكرامــة في اللفــظ هــي 
كرامــة في النفــس فإنهــا تكــون شــعوراً ومــن ثــمَّ ســلوكاً 

ــه. ــه إلي ــاب الموج ــة الخط ــي ماهيَّ ــم المتلق إذا فه
ــالى:  ــه تع ــموات والأرض: قول ــا في الس ــخير م تس
ــا  ــمَوَٰتِٰ وَمَ ـِـي ٱلسَّ ــا ف ــم مَّ رَ لكَُ ــخَّ َ سَ نَّ ٱللَّ

َ
ــرَوۡاْ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
﴿أ

ــنَ  ــةٗۗ وَمِ ــرَةٗ وَبَاطِنَ ــهُۥ ظَهِٰ ــبَغَ عَلَيۡكُــمۡ نعَِمَ سۡ
َ
رۡضِ وَأ

َ
ـِـي ٱلأۡ ف
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ــدٗى وَلاَ  ــمٖ وَلاَ هُ ــرِ عِلۡ ِ بغَِيۡ ـِـي ٱللَّ ــدِلُ ف ــن يجَُٰ ــاسِ مَ ٱلنَّ
ــرٖ ﴾)1(. نيِ ــبٖ مُّ كتَِٰ

التأثــر؛  بالــغ  مشــهد  في  تصحبــك  الآيــة  هــذه 
ــم الإنســان وتســخير الكــون كلــه  يرســم ملامــح تكري
والخفيــة؛  المحسوســة  بالنعــم  عليــه  والإغــداق  لــه، 
تــروا«  الرؤيــة »ألم  التقريــري مــع فعــل  فالاســتفهام 
ــر  ــد النظ ــر يفي ــاً وتذك ــل مع ــب والعق ــارة للقل ــه إث في
والتأمــل، فالاســتفهام »أوفــر أســاليب الــكلام معانيــاً، 
الانفعــال  مواقــف  في  وأكثرهــا  تصرفــاً،  وأوســعها 
ــر،  ــن التأث ــوالى في مواط ــاليبه تت ــرى أس ــذا ت وروداً، ول
وحــن يــراد التأثــر، والشــعور للاســتمالة والإقنــاع«. )2(
ــه يحمــل في طيّاتــه تنبيهــا بعــد  ــا كأنَّ والاســتفهام هن
تقصــر »ألم تــروا« وهــذا التنبيــه يســتنكر غفلة الإنســان، 
فأنــت تجــول بــن نعــم الله في كل لحظــة لكنــك اعتــدت 

عليهــا وكأنــك لا تراهــا.
وتنبــه فــا تُغفــل خواطــرك وذهنــك بــأن يجــول في 
ــه مــن تأنيــب  ــا في ــري، عــى م هــذا الاســتفتاح التصوي
ــي يقيمهــا في وعــي  ــر مــن المشــاهد الت خفــي، الــذي ث
الإنســان، وفيــه نســبة مــن العطــاء عــى التقصــر، وهــي 
نعمــة أخــرى تضــاف الى مــا ســتذكره الآيــة، فلــو يؤاخذ 
الله تعــالى النــاس عــى كل غفلاتهــم وتقصيرهــم مــا ترك 
د للإنســان  ــر ويعــدِّ ــر ويُذكِّ عليهــا مــن أحــد، إلّ أنّــه يُذكِّ
مــا أضفــى عليــه مــن نعــم حتــى يعيــده الى شــكرها بــا 

غفلــة وأن لا تشــغله تلــك النعــم عــن الُمنعــم.
حســيِّة  صــورة  الآيــة  هــذه  في  التذكــر  ويأخــذ 
اختــرت  التــي  لكــم«  ر  »ســخَّ لفظــة  مــن  تكتســبها 
بعنايــة شــديدة، فهــي أبلــغ مــن »هيَّــأ« أو »جعــل«، 
ــلُ وَالتَّطْوِيــعُ، وَهُــوَ مََــازٌ فِ  ــهُ التَّذْليِ »وَالتَّسْــخِير حَقِيقَتُ

))) سورة لقمان: الآية: 20.
)))	 فن البلاغة: 145 – 146 .

ــهِ«)3(، والعمــوم  هِ فيِ ــرِْ فِ غَ ــرَُّ ــاً لتَِ ء قَابِ ْ جعــل الــيَّ
متحصــلٌّ مــن »مــا« وهــو يشــمل الســموات والأرض 
بــكل مــا فيهــا، والتكــرار في »مــا« أفــاد التوكيــد وتعميــم 
الشــمول أوســع حتــى لا يتبــادر الى الذهــن أنَّ هنــاك مــا 
يُســتثنى مــن هــذا التســخير الإلهــي فــا شيء إلا وذلـــله 
ــا  ــل م ــر، ولا يُه ــي الب ــة لبن ــه خدم ع ــالى وطوَّ الله تع
ــيلة  ــو »وس ــام، فه ــذا المق ــي في ه ــر نف ــن أث ــرار م للتك

ــية«)4( ــدة النفس ــائل الهده ــن وس م
يقــوم أي  و»أســبغ عليكــم نعمــه« والإســباغ لا 
ــو  ــراده، فه ــق م ــة بتحقي ــذه الآي ــه في ه ــر مقام ــل آخ فع
يشــمل بشــكل تصويــري التغطيــة والإتمــام والوفــرة 
عــى  دلَّ  النعِــم  الى  إســناده  وأنَّ  والــدوام،  والكــال 
غــزارة العطــاء وتنوعــه، »ظاهــرة وباطنــة«، وهــو طبــاق 
ــد النعــم واتســاع المعــاني المــرادة منهــا، فهــي  أفــاد توكي
وباطنــة  والأمــن،  والــرزق  الصحــة  تشــمل  ظاهــرة 
تشــمل العقــل والطمأنينــة والإيــان وغــر ذلــك، وقــد 
أوجــز الطبــاق كل تلــك المعــاني بأســلوب فنــي يدهــش 
أي  ينجــم عــن تصــور  »إنّ كل إحســاس  النفــوس، 
اســتحضار صــورة ذهنيــة للمحــس، وإنَّ ســاع أي 
كلمــة ينشــأ عنــه اســتحضار صــورة ذهنيــة مناســبة 

لمدلــول تلــك الكلمــة«. )5(
ـا  نّـَ

َ
وَلـَـمۡ يـَـرَوۡاْ أ

َ
تســخير الأنعــام: قــال تعــالى: ﴿أ

نعَۡمٰٗــا فَهُــمۡ لهََــا مَلٰكُِــونَ 
َ
يدِۡينَــآ أ

َ
ــا عَمِلـَـتۡ أ خَلَقۡنَــا لهَُــم مِّمَّ

كُلُــونَ * وَلهَُــمۡ 
ۡ
َّلۡنَهَٰــا لهَُــمۡ فَمِنۡهَــا رَكُوبُهُــمۡ وَمِنۡهَــا يأَ * وَذَل

ــكُرُونَ﴾)6(. ــلاَ يشَۡ فَ
َ
ــاربُِۚ أ ــعُ وَمَشَ ــا مَنَفِٰ فيِهَ

في  ة  عــدَّ آيــات  في  ورد  تعــالى  الله  بنعــم  التذكــر 
البلاغيــة  طرقهــا  في  اختــاف  مــع  الكريــم  القــرآن 

))) التحرير والتنوير: 12/ 235.
)))	 خصائــص التراكيــب دراســة تحليليــة لمســائل علــم المعــاني: 

. 184
)))	 دراسات في علم النفس الادبي: 162 .

))) سورة يس: الآية 71 - 73.
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بالاســتفهام  بــدأت  التــي  الآيــة  هــذه  وفي  والفنيــة، 
الإنــكاري التقريــري »أولم يــروا« الــذي طــوى توبيخــاً 
للإنســان عــى غفلتــه مــن استشــعار النعــم المحيطــة بــه 
ــي  ــة بالنعــم ذاتهــا الت ــة الإلهي ــه، تجــد العناي رة ل والمســخَّ
أوجدهــا للإنســان مــا قد لا تجــده في غيرها مــن الآيات؛ 
فإســناد فعــل عمــل تلــك النعــم الى الــذات الإلهيــة عــن 
طريــق المجــاز »عملــت أيدينــا« يُشــعر بالعنايــة الخاصــة 
بالإنســان بشــكل غــر مبــاشر؛ فالإنســان الــذي خلقــه 
الله تعــالى بأحســن تقويــم، عمــل لــه بيــده الكريمــة 

ــكاً. ــه تملي ــا ل ــام وملَّكه ــن الأنع ــرى م ــم الأخ النع
وانظــر إلى البــون الشاســع بــن العمــل والتمليــك، 
فالعــادة جــرت أنَّ مــن يعمــل شــيئاً بيــده يكــون مُلــكاً 
ــع  ــاً م ــف تمام ــال مختل ــره، إلَّ أنَّ الح ــه دون غ ــاً ل خاصَّ
الله؛ فــا عملــه بيــده الكريمــة يملُّكــه للإنســان هبــة منــه 
ــام  ــزاً بالاهت ــعوراً ممي ــرة ش ــي الفك ــا تكت ــالى، وهن تع
ــه ليــس هينــاً عــى  الإلهــي بهــذا المخلــوق »الإنســان«، وأنَّ
الله تعــالى، فــالله الــذي خلقــه اختــار أيضــاً أن يخلــق لــه 
أنعامــاً ويملكــه زمامهــا وقيادهــا، فهــو يخلــق والإنســان 
ينعــم، فكيــف بهــذا الحــال عندمــا تجــد مــن يكفــل لــك 
الاهتــام والرعايــة بتهيئــة ظــروف مناســبة لمعيشــتك 
ــل.  ــده لأجلــك، فتأمَّ وخدمتــك ســخرها الله تعــالى بي

عــى  »لهــا  تقديــم  الكريمــة،  الآيــة  في  وتلحــظ 
»مَـــالكُِونَ« الــذي هــو متعلَّقــه، وهــو هنــا »لزيــادة 
اســتحضار الأنعــام عنــد الســامعين قبــل ســاع متعلّقــه، 
ليقــع كلاهمــا أمكــن وَقــع بالتقديــم وبالتشــويق«)1(
ــل« التــي تــدل عــى  وتــرى اســتعمال صيغــة »فعَّ
المبالغــة والتكثــر، في قولــه »ذللناهــا لكــم«، لهــا مــن 
تعنــي  لا  فهــي  الكثــر،  الــيء  البلاغيــة  الدلالــة 
د ترويــض الأنعــام للإنســان بــل انقيادهــا التــام  مجــرَّ
وخضوعهــا لــه، وفي هــذا التعبــر ملامســة فنيــة نفســية 

))) التحرر والتنوير: 23/ 68 - 69. 

تشــعر الإنســان بالطمأنينــة والســيطرة عــى تلــك النعــم 
والأنعــام بهــدود وبــا جهــد، كــا أنهــا رغــم قوتهــا 
ــا  الجســدية فهــي لا تشــكل خطــراً عــى الإنســان بعدم

ــه. ــت ل ذُلل
وتــرى إذا مــا دققــت النظــر في »فمنهــا ركوبهــم« 
و«منهــا يأكلــون« و«لهــم فيهــا منافــع« و«مشــارب« 
تجســيداً لوفــرة الأمــن الحياتي والأمــن الغذائي للإنســان 
النفــي،  والارتيــاح  بالطمأنينــة  لــه  إشــعار  وهــي 
وجــاءت بالتدريــج مــن الاســتخدام الــروري أولاً 
ج لا  مــن الركــوب إلى اللــذة والــرف، وهــذا التــدرُّ
تفصيــاً  للإنســان  ــل  تفصَّ بلاغيــة  لمســة  مــن  يخلــوا 
لربــا لم يخطــر عــى بالــه عنــد تذكــره بالرؤيــة فحســب 
ــة النفســية  ــأتي الرؤي ــة ت ــة العيني ــروا« فبعــد الرؤي »أولم ي
واســتحضار مــا يترتــب عــى تلــك الأنعــام مــن منافــع 
وهنــا  معينــة،  بحــدود  تحــدَّ  لم  مشــارب  إلى  تنوعــت 
مخاطبــة للوجــدان الإنســاني والعقــل الجمعــي، وتحريــك 
لأحاســيس الامتنــان والعرفــان مــن خــال صــور النعم 

المســخّرة للإنســان.
للنعِــم  الحســيَّة  الصــور  الكريمــة  الآيــة  واعتــاد 
المعهــودة والمحسوســة للإنســان أكثــر أثراً منهــا في الصور 
غــر المحسوســة، وفيهــا الاستشــعار أشــد، فقــد صاغهــا 
القــرآن مــن »عنــاصر كانــت النفــس قــد تلقتهــا عــن 
ــدع  ــا أن تُب ــس في إمكانه ــدان، ولي ــس والوج ــق الح طري

ــا«. )2(  ــل معرفته ــدم للمتخي ــاصر لم يتق ــن عن ــيئاً م ش

رَ  ــخَّ ــذِي سَ َّ ــوَ ٱل ــالى: ﴿وَهُ ــال تع ــر: ق ــخير البح تس
ــهُ  ــتَخۡرجُِواْ مِنۡ ــا وَتسَۡ ــا طَرِيّٗ ــهُ لحَمۡٗ ــواْ مِنۡ كُلُ

ۡ
ــرَ لتَِأ ٱلبَۡحۡ

ــواْ  ــهِ وَلتَِبۡتَغُ ــرَ فيِ ــكَ مَوَاخِ ــرَى ٱلفُۡلۡ ــونَهَاۖ وَتَ ــةٗ تلَۡبسَُ حِلۡيَ
ــكُرُونَ﴾)3(. ــمۡ تشَۡ ــهۦِ وَلعََلَّكُ ِ ــن فَضۡل مِ

)))	 الخيال في الشعر العربي: 13 .
))) سورة النحل: الآية 14.
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في  رهبــة  لهــا  التــي  الصــور  مــن  البحــر  صــورة 
ــل  تدلِّ تعــالى  الله  آيــات  مــن  النفــس لعظمتهــا كآيــة 
ــب البحــر مركــوز في  تها، وتهيُّ ــوة الطبيعــة وشــدَّ عــى ق
ــد،  ــاع لا يُ ــن اتس ــه م ــا في ــاً؛ لم ــانية فطريَّ ــس الإنس النف
وعمــق لا يــدرك، وغمــوضٌ لا يُفهــم، فهــو يبعــث 
في النفــس الإنســانية خليطــاً مــن مشــاعر الإعجــاب 
والرهبــة والخــوف، والآيــة الكريمــة التــي افتتحــت 
التســخير،  الى  أســند  »هــو«  الاختصــاص  بضمــر 
ر  ليؤكــد اختصــاص الله وحــده بهــذه القــدرة التــي تســخِّ
البحــر بــا فيــه مــن قــوة ومــن خــرات كلهــا للإنســان، 
وتســخير البحــر »هــو تمكــن البــر مــن التــرف فيــه 
وتذليلــه بالركــوب والإرفــاء وغــره، وهــذه نعمــة مــن 

ــا«)1(. ــا وأغرقن ــلَّطه علين ــاء س ــو ش ــا، فل ــم الله علين نع
هــذه  أفــادت  ر«  »ســخَّ المــاضي  الفعــل  وصيغــة 
القــدرة الثابتــة والمســتمرة للتمكــن، أي أنَّ قــدرة الله 
ــأن  ــت ب ــدة وقض ــرّة واح ــر م ــى البح ــت ع ــالى وقع تع
عــاً للإنســان عــى اختــاف الزمــان  يكــون مســخّراً مطوَّ
والمــكان، وهــذا مــا لا يمكــن تحققــه لــو كان الفعــل 
مضارعــاً ومــا فيــه مــن مقتضيــات التجديــد والتكــرار، 
كــا أنَّ دلالــة الفعــل المــاضي آكــد في أنًّ التســخير ليــس 
شــيئاً متخيــاً متأمــاً وقوعــه، بــل بــات واقــع لا يمكــن 

ــره. تغي
أفــادت  فقــد  »تأكلــوا«  الفعــل  مضارعــة  أمــا 
في  الكامنــة  للنعــم  والتكاثــر  والتجــدد  الاســتمرار 
فدلالــة  لهــا،  منتهــى  ولا  تنضــب  لا  وأنّــا  البحــر، 
ــان  ــق الإنس ــة خل ــن بداي ــتمراريته م ــه واس ــدد في التج
الى نهايــة العــالم، تقتــي توفــر هــذه النعــم وتجددهــا 
ــن«  ــادت »م ــا أف ــان، ك ــة الإنس ــاً لحاج ــاءً ملازم اقتض
التبعيضيــة المضافــة الى ضمــر البحــر »منــه« المعنــى ذاتــه 
مــن العطــاء الزاخــر للبحــر بــا حــد ولا نهايــة، وزادت 

))) الجامع لأحكام القرآن: 10/85.

ــان.  ــه الإنس ــا يحتاج ــر مم ــه أكث ــأنَّ نعم ــه ب علي
و»اللحــم يعنــي الســمك، والحليــة أراد منهــا اللؤلــؤ 
ــون  ــة »تأكل ــذاء والحلي ــن الغ ــع ب ــان«)2(، والجم والمرج
لحــاً طريــاً وتســتخرجون حليــةً تلبســونها« بيــان أنَّ 
التســخير ليــس مقصــوراً عــى ســد الجــوع وإقامــة أود 
الجســد، بــل تمتــد حتــى تشــمل مــا تشــتهيه النفــس 
البشريــة مــن الــذوق والجــال، أمــا صفــة الطــراوة التــي 
اتصــف بهــا اللحــم فهــي إشــارة حســيَّة أضافــت لــأكل 
ــد ولا  ــا جه ــاع ب ــهولة والانتف ــذة والس ــر لل ــداً آخ بع

ــقة. ــاء أو مش عن
غــذاء  بــن  والتنقــل  النعمــة  في  التنــوع  أنَّ  عــى 
ــه  ــر، كأنَّ ــب آخ ــن جان ــة م ــب والزين ــن جان ــد م الجس
خطــاب للنفــس الإنســانيَّة لتلبيــة احتياجاتهــا المتنوعــة، 
ــه  ــالى بحاجت ــد الله تع م عن ــرَّ ــان مك ــت أنَّ الإنس ــا يُثب ب

ة والوجدانيــة معــاً. الجســديَّ
وإذا مــا وقفنــا عنــد الأســلوب الخــري في قولــه 
»وتــرى الفلــك مواخــر فيــه ولتبتغــوا مــن فضلــه« تجــده 
يصــوغ لنــا المشــهد الحــي حســيَّاً، فهــو يخاطــب الحــواس 
»تــرى« بالبــر والحركــة لجريــان الســفن »الفلــك« 
ــطره  ــا تش ــزاً وكأنَّ ه ح ــزُّ ــر تح ــاب البح ــق عب ــي تش وه
ــال:  ــا، يق ــاء بجريه ــواق لل ــر »ش ــطرين، والمواخ إلى ش
ــر،  ــات مخ ــحاب: بن ــال للس ــاء، ويق ــفينة الم ــرت الس مخ
لأنهــا تمخــر الهــواء والســفن الــذي اشــتقت منــه الســفينة 
قريــب مــن المخــر، لأنهــا تســفن المــاء كأنهــا تقــره كــا 

ــره«)3( . تمخ
ــا دلــت عــى انتظــام حركــة الســفن والانقيــاد  كــا أنَّ
التــام لقوانــن الطبيعيــة، مــا يُثبــت عظمــة المخلــوق 

))) مختــر تفســر البغــوي: عبــد الله بــن أحمــد بــن عــي الزيــد، 
دار الســام للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط 1، 1416هـــ: 

.1/505
))) الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
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ــر  ــى المواخ ــك ع ــم الفل ــهد وتقدي ــذا المش ــق فه والخال
وصــف بــري مثــر للاهتــام ومحقــق للذهــول بإبــراز 
ــة  ــة منتظم ــر بحرك ــي تس ــا وه ــفن وهيأته ــة الس عظم
وبقــوة فــوق ســطح البحــر بأحمالهــا وبثقلهــا، وأنَّ هــذا 
ــي  ــدرة الت ــى الق ــل ع ــع يدل ــتند إلى الواق ــر المس التصوي
تتجــاوز حــدود مــا تتصــف بــه المخلوقــات، فتأمــل 
كيــف سُــلبت مــن هــذا البحــر خاصيــة ابتــاع الأوزان 
ــاً  ــان فض ــل الأطن ــي تحم ــفن الت ــذه الس ــع ه ــة م الثقيل
ــاً  ــو أيض ــر ه ــك في البح ــر الفل ــا أنَّ س ــا، ك ــن وزنه ع
ــه  ــه واحتياجات ــاً لبضائعــه وتجارت ــة الإنســان؛ نق لخدم
الأخــرى، وفي صلــب هــذا المشــهد التكريمــي يــأتي 
ــاء  ــكرون« والابتغ ــم تش ــه« و«لعلك ــن فضل ــوا م »لتبتغ
ــذا  ــى ه ــع ع ــذي يق ــب ال ــعي والطل ــى الس ــل معن تحم
ر للإنســان بمنافعــه وســعته فهــي دعــوة  البحــر المســخَّ

ــوكل.   ــل والت للعم

نزَلنَۡــا ٱلحۡدَِيــدَ فيِــهِ 
َ
تســخير الحديــد: قــال تعــالى: ﴿وَأ

ــرُهُۥ  ــن ينَصُ ُ مَ ــمَ ٱللَّ ــاسِ وَليَِعۡلَ ــعُ للِنَّ ــدِيدٞ وَمَنَفِٰ سٞ شَ
ۡ
ــأ بَ

ــزٞ﴾)1(« ــويٌِّ عَزيِ َ قَ ــبِۚ إنَِّ ٱللَّ ــلهَُۥ بٱِلغَۡيۡ وَرسُُ
ــا«  ــتعمال »أنزلن ــة اس ــة الكريم ــذه الآي ــظ في ه نلح
بــدلاً عــن »خلقنــا« وهــذا الاســتعمال لافــت ســيَّما وأنَّ 
معظــم الآيــات الأخرى التــي فيها تســخير للمخلوقات 
لمنفعــة الإنســان، وردت بالفعــل خلقنــا، قــال صاحــب 
ــاف: »الله تعــالى أنــزل أربــع بــركات من الســاء إلى  الكشَّ
الأرض: أنــزل الحديــد، والنــار، والمــاء، والملــح«)2( عــى 
أنَّ بعــض المفسريــن نقلــوا أن النــزول أريــد بــه »الخلق«، 
ومهــا يكــن مــن اختــاف في حقيقــة النــزول، فإننــا أمام 
اســتعمال بــدلالات بلاغيــة فــا شــك أنَّ الحديــد خلقــه 
ــده في  ــاء أو أوج ــن الس ــه م ــواء أكان أنزل ــالى، س الله تع

))) سورة الحديد: الآية 25.
))) الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
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ــزول  ــة الن ــراده بصيغ ــاشر، إّل أنَّ إي ــكل مب الأرض بش
ــذا  ــالى له ــن الله تع ــف م ــز وتشري ــى بتميي ــق ق لا الخل
ــك  ــا لا ش ــاب، ومم ــزال الكت ــا في إن ــم، ك ــق العظي الخل
ــه  ــد مكتســب مــن صفات ــه أنَّ هــذا التشريــف للحدي في
ة، وهــذا يتضــح  مــن قولــه:  ودلالاتــه عــى القــوة والعِــزَّ
ــر في  ــوة التأث ــأس هــو ق ــأس شــديد«، وهــذا الب ــه ب »في
ــة  ــى أنَّ ثمَّ ــاحاً، ع ــد س ــون الحدي ــا يك ــم عندم الخص
للنــاس«  منافــع  »فيــه  للحديــد  أخــر  اســتخدامات 
فيحقــق المنافــع في الصناعــات التــي تعــود بالنفــع عــى 

الإنســان، في الزراعــة والصناعــة والتجــارة.
البلاغــي  التقابــل  لهــذا  بصيرتــك  تمــدَّ  أن  ولــك 
ــق بــن القــوة واللــن »البــأس« و«المنافــع« الــذي  المحقَّ
د أوجــه اســتعمالها في  يبــن كيــف أنَّ مــادة الحديــد تتعــدَّ
ــال  ــن ك ــذا م ــل ه ــدم، ولع ــى اله ــاء وحت ــرب والبن الح

ــان. ــم للإنس ــن تكري ــه م ــوى علي ــا يط ــخير وم التس
وليــس هــذا فحســب وكأنَّ الحديــد الــذي بــه تتهيــأ 
ــار للإنســان »ليعلــم  ــه اختب أســباب القــوة والبــأس، في
الله مــن ينــره ورســله بالغيــب«، فمــع وجــود أســباب 
الانتصــار والدفــاع عــن الديــن والجهــاد في ســبيل إعلاء 
كلمــة الله، وهــو »الحديــد« وقعــت الحُجــة عــى الإنســان 
إن كان يصــدق أم لا في نــره لله ورســله، و«بالغيــب« 
أي بإخــاص قلــب، إذا أنَّ ســياق اقــران الانتصــار 
ــا  ــص، ك ــار والتمحي ــت الاختب ــد، يُثب ــزال الحدي لله بإن
ــم  ــذي يفه ــز«، ال ــوي عزي ــه »إن الله ق ــك قول ــت ذل يثب
منــه أنَّ الله تعــالى لــه القــوة والمنعــة وهــو المســتغني عــن 
ــه مــع ذلــك يريــد مــن الإنســان نصرتــه  غــره، إلّ أنَّ

والدفــاع عنــه.

ءَامَنُــواْ  َّذِيــنَ  تســخير الجنــات: قــال تعــالى: ﴿وَٱل
ـٰـتٖ تَجۡــريِ مِــن تَحۡتهَِــا  لٰحَِـٰـتِ سَــنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ
ــرَةۖٞ  طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ

َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ َّهُ ــدٗاۖ ل بَ

َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ ــرُ خَلٰدِِي نهَٰۡ

َ
ٱلأۡ
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ــلاً﴾)1( . ا ظَليِ
ّٗ ــل ــمۡ ظِ وَندُۡخِلُهُ

ــاء  ــأنَّ العط ــي ب ــا توح ــة وكأنَّ بدايته ــة الكريم الآي
ــا ترتــب  مــن الله يجــب أن يقابلــه عمــل، لكنَّــك تجــد أنَّ
عطــاءً كبــراً عــى عمــل قليــل؛ فــإذا مــا أمعنــت النظــر 
ــي  ــر مبن ــات« والتعب ــوا الصالح ــوا وعمل ــه »آمن في قول
عــى حــذف »الحيــاة الدنيــا« أي أنَّ هــذا الإيــان والعمل 
ــه مــن كــال  يكــون في الحيــاة الدنيــا حــراً، وجدتــه أنّ
ــاً  ــاً عم ــالله عام ــاً ب ــون مؤمن ــان أن يك ــانيَّة الإنس إنس
ــرض  ــان وف ــة الإنس ــات كرام ــن مكم ــو م ــاً، ه صالح
الدنيــا  في  لنفســك  تعمــل  فأنــت  مجتمعيَّــاً،  احترامــه 
ــى  ــدال ع ــل ال ــرى، والفع ــاء في الأخ ــدك بعط والله يع
المســتقبل »ســندخلهم« المبنــي عــى حــذف »في الآخــرة« 
ليــس فعــاً عابــراً دالاً عــى الدخــول الطبيعــي إلى الجنــة 
أو غيرهــا، بــل أنَّ هــذا الفعــل أســند الى ضمــر الفاعــل 
العائــد إلى الله تعــالى، عــى أنَّ هــذا الإســناد لا يــدل عــى 
ــه  ــوي تحت ــا يط ــر إلى م ــب، فانظ ــان فحس ــم للإنس تكري
ــو  ــة ه ــان إلى الجن ــل الإنس ــذي يُدخ ــر، فال ــر كب ــن أث م
الله تعــالى، فــالله لم يكلّــف الملائكــة بالقيــام بهــذه المهمــة، 
ــف،  ــة في التشري ــذا قم ــا وه ــه العلي ــندها الى ذات ــل أس ب
ويتضــح هــذا المعنــى أكثر مــع تكــرار الفعــل »وندخلهم 
ظــاً ظليــاً« والتكــرار هنــا يســتوجب التنقــل في ذلــك 
النعيــم الموعــود، وعــى هــذا يترتــب أثــر نفــي وحافــز 
ــزه عــى العمــل الصالــح  عظيــم في النفــس الإنســانية يحفِّ

ــان لكســب كل ذلــك العطــاء. والإي
بــدلاً  الفعــل »ســندخلهم«  الســن في  واســتعمال 
مــن ســوف، يــؤشر الى قــرب الوعــد بالعطــاء، مــا يعنــي 
قِــر عمــر الإنســان وقِــر هــذه الحيــاة التــي تنتهــي إلى 

ــزاء. دار الج
وانظــر إلى التصويــر الحــيَّ المثــر للرغبــة في وصــف 
ــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، وأفــادت  العطــاء، فالجنَّ

))) سورة النساء: الآية 57.

ــان  ــة جري ــع وبداي ــات هــي منب »مــن« أيَّ أنَّ تلــك الجن
ــال تجــري  ــو ق ــم، فل ــادات في التكري الأنهــار، وهــذه زي
تحتهــا الأنهــار، لكانــت الأنهــار تمــر بالجنــات مــروراً 
عابــراً، والمتعــارف لدينــا في الحيــاة الدنيــا أنَّ الأنهار التي 
تمــر في المــزارع والبســاتين مــروراً عابــراً لا تكــون ملــكاً 
خاصــاً لصاحــب البســتان، بــل هــي أنهــار مشــركة مــع 
غــره، وللآخريــن ممــن اشــركوا معــه أن يتحكمــوا بهــا 
ــه تعــالى اختــار  وبكميــة المــاء وقــد يقطعــوه أحيانــاً، إلَّ أنَّ
الزيــادة في نعيــم وخــرات هــذه الجنــات أن جعلهــا 
منبعــاً للأنهــار وملــكاً خاصــاً وهــذا يعنــي وفــرة عطائهــا 
وثمارهــا، فانظــر إلى هــذا الوصــف المحســوس في الآيــة، 
ــا تًغــري الإنســان وتثــر طمعــه وتحــرك همتــه  وكيــف أنَّ
للفــوز بهــا، وليــس هــذا فحســب بــل أنَّ تلــك الجنــات 
فيهــا«  »خالديــن  لســاكنيها  الخلــود  صفــة  اكتســبت 
والصيغــة الاســميَّة لخالديــن اقتضــت الثبــات واللــزوم، 
وهــذا الخلــود فيــه مــن إثــارة الطمأنينــة والارتيــاح 
ــى  ــس ع ــزاء لي ــره، فالج ــع غ ــق م ــا لا يتحق ــي م النف
ــح،  ــل الصال ــالله والعم ــان ب ــة للإي ــرة الزمني ــدر الف ق
وليســت عــى حجمــه ومقاســه، بــل بقــاء لا فنــاء بعــده 

وهــو جــزاء تــام دائــم لا نهايــة لــه ولا حــد »أبــداً«.
ولا يقــف العطــاء عنــد هــذا الحــد، فتلــك الجنــات 
ــس »أزواج  ــاً الأنُ ــا أيض ــا، ففيه ــة به ــدة ولا عزل لا وح
مطهــرة«، ويحتمــل اللفــظ طهــارة الجســد، مــن الحيــض 
ــروح مــن الحقــد والغــرة والحســد  وغــره، وطهــارة ال
ــق إثــارة الرغبة النفســية  ومــا شــابه ذلــك، وهــذا ممَّــا يعمِّ

في تلــك الجنــات.
ورد  الــذي  الإدخــال  ظليــاً«  ظــاً  و»ندخلهــم 
ــات،  ــك الجن ــعة تل ــى س ــل، دلَّ ع ــة الفع ــرراً بصيغ مك
ــام  ــن تم ــاك م ــا وهن ــل هن ــئ فالتنق ــن مراف ــا م ــا فيه وم
ــة  ــن ممتع ــن أماك ــا م ــا فيه ــة، وأنَّ م ــام الراح ــعة وتم الس
فيهــا أخــرى أمتــع، والظــل هــو مــا تشــتهيه النفــس 
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يــأت  ولم  فيــه،  زيــادة  فهــو  الظليــل  أمــا  الإنســانية، 
الظليــل بصيغــة فاعــل أو صيغــة مبالغــة لمجــرد تكثيفــه، 
ــاً  ــباً طيب ــل تناس ــب الظ ــل« فتناس ــة »فعي ــل ورد بصيغ ب
عذبــاً للنفــس، فهــو ليــس كثيفــاً يصــل حــد العتمــة ولا 

ــه. ــتظل ب ــن يس ــظ م ــاً لا يحف خفيف
لقــد لامســت بلاغــة الآيــة الكريمــة النفــس البشرية 
والجــال  الوعــد  مــن  جمعتــه  فــا  عميقــة،  ملامســة 
في  الإنســان  أغــرت  والديمومــة،  والأمــان  والمتعــة 
إشــباع حاجاتــه الروحيــة والوجدانيــة، فالقــرآن لا يعــد 
بالأفــكار النظريــة بــل يحاكــي حاجــة النفــس الإنســانيَّة, 
أثــر للــكلام »إلّ إذا صــادف هــوى في نفــوس  فــا 
ــاكنة،  ــم الس ــرّكَ انفعالاته ــامعين، وح ــنَ أو الس القارئ

وأثــار عواطفهــم الكامنــة«. )1(  

الخاتمة

هــذه الدراســة هــي محاولــة لاكتنــاه الأبعــاد البلاغية 
ــق  ــل دقي ــع وتحلي ــد تتب ــان، وبع ــم الإنس ــات تكري في آي
اســتند إلى اطــاع عــى الآيــات في كتــب التفســر واللغــة 

ة، نجملهــا فيــا يــي: خلصــت إلى نتائــج عــدَّ
- في آيــات التكريــم، لم يقــدم القــرآن أفــكاراً نظريةً، 
بــل حاكــى حاجــة النفــس البشريــة, محــاكاة وجدانيــة 

ــة. ك الرغبــات ويثــر الهمَّ ليحــرَّ
- صيغــت آيــات التكريــم بأســاليب بلاغيــة بديعــة، 
ــه مــن  ــا ل ــرزت م ــاً أب ــاً وتعظي منحــت الإنســان تشريف
مكانــة عــى ســائر المخلوقــات الأخــرى، وهــو مــا حتَّــم 
ــي  ــف الإله ــذا التشري ــاً له ــون أه ــل أن يك ــه بالمقاب علي

إيمانــاً وعمــاً.
- اعتمــدت الآيــات في معظمهــا، عــى التصويــر 

ــي. ــدى المتلق ــل ل ــر وتفاع ــن أث ــه م ــا ل ، لم ــيِّ الح
- وتكشــف الصــور البلاغيــة في هــذه الآيــات دقــة 

)))	 دراسات في علم النفس الأدبي: 187.

التصويــر وجمــال التعبــر، إذ تتنــوع بــن الاســتعارة، 
ــاق،  ــرار، والطب ــر، والتك ــم والتأخ ــبيه، والتقدي والتش
وغيرهــا مــن فنــون البلاغــة، بــا يخــدم المعنــى ويرسّــخه 

ــس. في النف
البشريــة  النفــس  ببلاغتهــا  الآيــات  لامســت   -
بشــكل عميــق، لمــا ضمتــه مــن الجــال والمتعــة، والوعــد 
المقــرون بالعطــاء وأغــرت الإنســان في إشــباع حاجاتــه 

الروحيــة والوجدانيــة.
ــي  ــظ، الت ــة اللف ــات كرام ــذه الآي ــع ه ــس م - تتلمّ
هــي كرامــة للنفــس الإنســانية، ولهــا مــال لهــا توليــد 
شــعور هــذه الكرامــة ومــن ثــمَّ تكــون ســلوكاً إذا فهــم 

ــه. ــه إلي ــاب الموج ــة الخط ــي ماهيَّ المتلق
- لهــذه الآيــات أبعــاد بلاغيــة تربويــة وتهذيبيــة 
للنفــس الإنســانية، وأنَّ كل صــورة مــن صــور العطــاء 
وتطويــع المخلوقــات الأخــرى للإنســان، وتفضيلــه مــن 
ناحيــة الخلــق جســديا وعقليــاً، تجعلــه يُمعــن التفكــر في 
كلِّ ذلــك وأنَّ التفكــر يعيــد لــه وعيــه ويُشــعره بأهميتــه 
وهــذا الشــعور يُــذب الــروح البشريــة ويؤجــج الوعــي 

الإنســاني والإيــاني.

المصادر والمراجع

القران الكريم
	1 التحريــر والتنويــر: حمــد الطاهــر بــن محمــد بــن .

محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي، دار ســحنون 
للنــر والتوزيــع، تونــس، 1997م.

	2 التعبــر القــرآني: د. فاضــل الســامرائي، دار ابــن .
كثــر للطباعــة والنــر، دمشــق – ســوريا، ط2، 

2018م.  - هـــ   1439
	3 تكويــن المفكــر: د. عبــد الكريــم بــكار، دار الســام .

1431 هـــ -  للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط2، 
م.  2010



408
من صور التكريم 

فــي القــرآن الكريــم وأبعادهــا البلاغيــة  ................................................................  م.م. صفاء صالــح عبد الحميد

	4 ــن . ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن: أب ــكام الق ــع لأح الجام
أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي 
ســمير  هشــام  تــح:  القرطبــي،  الديــن  شــمس 
البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة 

2003 م. 1423 هـــ/  العربيــة الســعودية، 
	5 خصائــص التراكيــب دراســة تحليليــة لمســائل علــم .

ــة وهبــة،  ــمد أبــو موســى، مكتب ــمد محـ المعــاني: محـ
ــرة، ط4، 1416 هـــ 1996 م. القاه

	6 ــن . ــر حس ــمد الخ ــربي: محـ ــعر الع ــال في الش الخي
التونــي: المطبعــة الرحمانيــة، دمشــق، 1430هـــ - 

1922م.
	7 عبــد . حامــد  الأدبي:  النفــس  علــم  في  دراســات 

ــابوري  ــكة الش ــة، 6 س ــة النموذجي ــادر، المطبع الق
)د،ت(. الجديــدة،  بالحلميــة 

	8 ــد . ــد القاهــر بــن عب ــو بكــر عب دلائــل الإعجــاز: أب
الرحمــن بــن محمــد، تــح: محمــود محمــد شــاكر أبــو 
ــرة، ط3، 1413هـــ -  ــدني، القاه ــة الم ــر، مطبع فه

1992م.
	9 ــغ، ترجمــة: نهــاد . علــم النفــس التحليــي: كارل يون

ــة -  ــع، اللاذقي ــر والتوزي ــوار للن ــاط، دار الح خي
ســوريا، ط2، 1997 م.

ــب، 10	. ــالم الكت ــادر حســن، ع ــد الق ــن البلاغــة: عب ف
ــروت، ط2، 1405 هـــ 1984 م. ب

في ظــال القــرآن: ســيد قطــب إبراهيــم حســن 11	.
)د،ت(. ط17،  بــروت،  الــروق،  دار  الشــاربي، 

ــل 12	. ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي الكشــاف عــن حقائ
ــن عمــر  ــو القاســم محمــود ب ــل: أب في وجــوه التأوي
الــراث  إحيــاء  دار  الخوارزمــي،  الزمخــري 

)د،ت(. بــروت،  العربــن 

مختــر تفســر البغــوي: عبــد الله بــن أحمــد بــن عــي 13	.
الزيــد، دار الســام للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط 

1، 1416هـ.
مفاتيــح الغيــب: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر 14	.

ــب  ــرازي الملق ــي ال ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ب
بفخــر الديــن الــرازي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ــروت، ط3، 1420 هـــ. ب


